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تحت الضوء..

الفراغ الامني
متى نفرغ منه؟

جاسم الشاماني
كـثـيــــراً مــــانـــســمع عـن مــصــطـلح
)الانـفـلات الامـــنـــي( او )الـفــــــــراغ
الامـنـي( ســـواء مـن المـــواطـنـين او
المــــــــســــــــــؤولــــين احــــيــــــــــانــــــــــاً حــــين
ـــــــــــــــة تحـــــــــــــــاصـــــــــــــــرهــــــم الاســــــئــل
والاســتفــــســـــارات الــتــي يــطـــــالــب
اصحــابهــا بتــوضيحــات او تعـليل
لاسـبـــاب تفــاقـم بعـض الاخـطــاء
هـنــا وهـنــاك... وكـمــا في الــســـابق
حـــين كـــــــــان يـعـلـق كـل تـهـــــــــاون او
اخفــاق علـــى شمــاعــة )الحـصــار(
تـعلـق الان الكـثـيـــر مـن الـهفـــوات
علـــى شـمـــاعـــة )الفـــراغ الامـنـي(.
ولـنــــأخـــــذ علــــى سـبــيل المـثــــال لا
الحصـر موضـوع اطلاق العـيارات
الناريـة من قبل البعض بمـناسبة
او بـدون منـاسبـة، او تفـشي حـالـة
الـعـــنـف، وتـــــــشـــــــــاجـــــــــر الـــبـعـــــض
بـــالاسلحــة الـنــاريــة الـتـي غــالـبــاً
مـــاتـــؤدي الــــى سقـــوط عـــدد مـن
الجـــــرحـــــى والقــتلـــــى حــتـــــى مــن
الذين لـيس لهم علاقة بـالموضوع
من مـستخـدمـي الطـريق، واقـسم
ان عـدداً من المنـاطق تتحـول الـى
جـبهـــات قـتـــال لـيلاً امـــا لحـــدوث
مـشاجـرة او للـتسلـية احـيانـاً. كل
هـــــــــــذا يـحـــــــــــدث وســــــط صــــمــــت
الحكــومــة المـطـبق وعــدم اكـتــراث
المـســؤولين لمــا يحـدث، ولا أعـتقـد
ان احـداً يخـالفني الـرأي اذا قلت
انهـــا )مهـــزلـــة( وعلـــى الحكـــومـــة
ايقــافهـــا بكــافــة الــوســـائل، لانهــا
احـــــد أســبــــــاب )الفـــــراغ الامــنــي(
الــــذي يقــض مــضــــاجعـنــــا. وهـي
دلـيل علـى فقــدان الأمن والامـان
ومــن هــنــــــا اصـــبحــت الـــضــــــرورة
مـلحـــة لأصـــدار قـــرار او تـــشــــريع
قــانــون يحــرم مـثل هــذه الاعمــال
ويمــنعهـــا بـــالاضـــافـــة الـــى فـــرض
غـــرامـــات مـــالـيــــة علـــى مــطـلقـي
العـيــارات الـنــاريـــة، او علـــى الاقل
العودة الى تطبـيق القرار السابق
الـــــــذي يــنــــص علـــــــى الـعقـــــــوبـــــــة
بـــــالـــــسجــن لمـــــدة عـــــام وغـــــرامـــــة
مقـــــدارهـــــا ملــيـــــون ديــنـــــار علـــــى
المتجـاوزين وذلك لأن ايقاف هذه
الممـارسـات هـو جــزء لايتجــزأ من
عـــوامل صـيــانــة الأمـن الـــداخلـي
ومــثل هـــــذه الاجـــــراءات تجـعلـك
تــشعــر بــسيــادة القــانــون وتقـطع
الـطـــريق علـــى اصحـــاب الغــرض

السيء ايضاً.
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أغلى من الذهب
)احمـد صالـح( من سكنـة ناحـية
المـشــرح.. سـبق ان عـمل في تجــارة
وتـهــــــــــــريـــــب الاسـلـحــــــــــــة وقــــــــــــال
بخصـوص انتـشـار هــذه الظـاهـرة
خلال الاســــابــيع المــــاضـيــــة شهــــد
الـــــشهــــــر المــــــاضــي دخــــــول انــــــواع
مخـتـلفــــة مـن الاسـلحــــة، وشهــــد
سـوق الـسلاح اقبـالاً كبيـراً بـسبب
المـــــــواجـهـــــــات الــتــي انـــــــدلـعــت في
محــــافــظــــات الــــوســط والجـنــــوب
وحــين ســـــألــته ان كـــــانــت هــنـــــاك
جهــات تـتـبـنـــى تهــريـب الاسلحــة
الــى الاراضـي العـــراقيــة اجــاب:ان
القـــضــيــــــة لاتحــتــــــاج الــــــى ذكــــــاء
فــأغـلب الــسكــان القـــاطنـين علــى
الحــــدود مع ايــــران.. يعــملـــون في
التهريـب وحين يكثر الطلب على
حــاجــة معـينــة يجلـبهــا المهــربــون
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كـــان الحـصـــار الاقـتـصـــادي احـــد
الاسبــاب الـتي اسـهمـت في ظهــور
اســــــــــــواق جــــــــــــديــــــــــــدة في المــــــــــــدن
العــراقيــة.. اتخــذت من الجــزرات
الوسطية وارصفـة الشوارع أمكنة
لهـــا، واطـلقــت علــيهـــا تــسـمـيـــات
كـثـيـــرة ومـتـنـــوعـــة.. واشهـــر هـــذه
الاسـواق في الـبصـرة سـوق يـسمـى
)ســـوق الحـــرامـيـــة(.. نــسـبـــة الـــى
بعض البـضائع الـتي تتـداول فيه
والــتــي هـــي في اغلـــبهــــــا بـــضــــــائع

مسروقة..
يقع الـســوق في منـطقــة البـصــرة
القــــديمــــة قــــرب جــــامـع العــــرب..
تجولنا في دهاليزه والتقينا عددا
مـن الـبــاعــة والمــواطـنـين.. بــدايــة
تحــدث لنــا البــائع حــسن يــوسف

هكذا كانت تأتي الاسلحة المهربة عبر الحدود الايرانية 
الـبنـادق والمـسـدســات والاعتـدة تخفــى تحت الــرقي والـطماطـة.. 
والقـــاذفـــات والــسـترلا والهـــاونـــات تــــوضع في تـــوابـيـت!

سائق عمل مع
تجار السلاح

الايرانيين يقول
انهم كانوا

يتعاملون مع
طالبان سابقاً

على امتداد شهر )آب( المنصرم..
شهدت الحدود العراقية الايرانية.. بيع

الاف القطع من الاسلحة الخفيفة ولكن
من هؤلاء الذين يقومون بتهريبها؟ هذا

مانحاول التعرف عليه.

بــسبـب مغــامــرة تـسـتمــر يــومــاً او
يـــومـين، وهــم لايعـــون مـــايــسـبــبه
تـهـــــــريـــب الاسـلـحـــــــة في بـلـــــــدنـــــــا
ولايعـنيهم الـكثيـر مما يـجري في
الـــبلـــــــد ففــي كـل شهــــــر يـــــسقـــط
المـئــات مـن المــواطـنـين العــراقـيـين
الابـــــــريـــــــاء ضـحـــــــايـــــــا الاعــمـــــــال
الارهـــابـيـــة واضعـــاف هـــذا العـــدد
من الجـرحـى، ومـازالـت )بضـائع(
الموت مـن الاسلحة بكافـة انواعها
الخفـيفــة والـثقـيلــة تـــدخل علــى
البلـد من حـدوده مع خـمس دول
مجـــاورة. وحقـــاً مـــاقـــاله )جـــواد(
من ان الجـــانب الامـني في الـبلــد
لايمـكن تأمينه الابضبط الحدود
ولـكـن لـيــــس مع ايــــران وحــــدهــــا
)الـتي يـتجــاوز طــولهــا 1200 كم(

وانما مع كل دول الجوار.

)جــواد( عــرفـت بـــأنه لايــرغـب في
العـــمل مـع المهـــــربــين مــــســـتقـــبلا
وقـــــــال وقـــــــد بـــــــدا عـلـــيـه شـعـــــــور
بـــــالـــــذنــب تجـــــاه مـــــافعـله، ورعــب
حـقيـقي ممــا رآه خلال عـمله مع
تجــــــار الـــــسلاح: لايمـكــن تــــــأمــين
الجـانب الامني في الـبلد مـادامت
الحـدود الايـرانيــة مفتـوحـة وأكـد
بـــان أغلـب الـتجــار الــذيـن كــانــوا
يـبيعــون لهـم الاسلحــة من ايـران
سبق لهم ان تعـاملوا مع طـالبان
قــرب الحـــدود الافغــانـيــة وغـيــروا
مــواقع عـملهـم بعـد الحــرب علـى

العراق.
الأيام الماضية

البعض من المواطنين، تغرهم رزم
الـدنــانيــر التـي يحـصلــون علـيهـا

عليها.
واضــاف: هــذا بـــالنــسبــة للـبنــادق
الــكـلاشـــنــكــــــــوف والمـــــــســــــــدســــــــات
والاعتـدة، اما القـاذفات والـسترلا
المحـمـــولـــة.. ففـي الاغلـب تـــوضع
في تــــوابـيـت وتـــشــــد فــــوق سـيــــارة
أجـــــرة وبهـــــذا ســيعــتقـــــد كل مــن
يـــشــــاهــــدهــــا بــــأنه امــــام جـثـمــــان
انــســـان مـيـت و حـين ســـألـته عـن
الــســـوق الاكـثـــر رواجـــاً لـلاسلحـــة
اجـــــــاب: ان للـــمهـــــــربـــين معـــــــارف

منتشرين على امتداد العراق.
ولكـن في الفـتـــرة الاخـيـــرة كـــانـت
اغـلـــب مـــبـــيـعـــــــاتـهـــم في الـــنـجـف

وواسط والعمارة.
ويـاتـي الاقبــال علــى الاسلحـة في
هـــــذه المـــــدن بــــســبــب المــــــواجهـــــات
الاخــيــــــرة في نهـــــايــــــة كلامـــي مع
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جيدة، واضاف: لاتتوقع ان هناك
حـركـات او احـزابـاً تـأتي وتـشتـري
الاسـلحـــــة مــن مـــصـــــدرهـــــا الاول
فـالـذي يـبيع الاسلحــة مشـابه في
خــصــــائــصـــــة للـمـــشـتـــــري.. فهــــو
بــــــاخــتـــصــــــار )تــــــاجــــــر اسـلحــــــة(
ولايهـمـــة فـيـم تــسـتعـمل؟ او مـن
الذي يـستخدمهـا؟.. انه يفكر في
اربـــــاحـه فقـــط وحــين ســـــألــته ان
كـان هو مـازال يعـمل في التهـريب
اجـــــاب: اصـــــدقـــــائــي يعــملـــــون في
الـــتـهـــــــريـــب امـــــــا انـــــــا فـلا أمـلـك
علاقــات مع تجــار الخــارج لــذلك
قــررت ان ابـيع في الـــداخل بعـض
الاسلحـــة الخفـيفـــة: مــســـدســـات
وبنــادق كلاشـنكـوف وحـين طلـبت
منه ان يعـرفني علـى أحد الـذين
يهــــربــــون الاسـلحــــة.. قــــال: انهـم
مجـــــامـــيع لاتـــثق بـــــأحـــــد مـــنهــم
ـــــــديـهـــم عـلاقـــــــات واسـعـــــــة مـع ول
شخـصيــات متـنفــذة ولايتــورعــون
عـن قـتـل أي شخـــص يحــــاول ان
يعـيق عــملهــم ولكـن )احـمـــد( في
النهـاية، اخـذني الـى شاب يـدعى
)جواد( لـديه سيارة بـيكب وقال :
ان )جواداً( عـلى علاقة جيدة مع
المهــربـين وعـمـل معهـم ســـائقــا في

الفترة الاخيرة.
توابيت مسلحة

تــوحـي هـيـئــة )جــواد( وهــو شــاب
قـصـيـــر القـــامـــة عـمـــره 18 عـــامـــاً
بـــأنه تحـمل مـصـــاعـب كـبـيـــرة في
حـيــــاته ولـكـن طــــريقــته بــــالـكلام
كــــــانــت تــنــم عـــن ثقــــــة عــــــالــيــــــة
بــالـنفــس حين ســـألتـه عن الــدور
الـــذي كـــان يقـــوم به في عـملـيـــات
الـتهــريب اجــاب: انــا لاعلاقــة لي
بـــــــالـــتـهـــــــريـــب ولـــم اعـــمـل بـــبـــيـع
الاسلحـــة، ولكـن الاجـــور المغـــريـــة
الـتي يـــدفعهــا المهــربـــون تجعلـني
أخـــاطـــر، واضـــاف حــصلـت خلال
الاســــابــيع المــــاضـيـــــة علــــى مـبـلغ
مليــون دينـار وكل مـاقـمت به هـو
نقـل بعــض الاسـلحــــة بـــسـيــــارتـي
وحــين طلـبـت مــنه ان يـتـكلـم لـي
عــن الــطـــــرق الــتــي يمـــــررون بهـــــا
الاسلـحة عـلى الـسيطـرات اجاب:
نـضع الاسلحة في حـوض البيكب
ونـضع فـوقهــا حمـولــة من الــرقي
او الــطمــاطـم وبهــذه الـطــريقــة..
لـيــس بــــأمكـــان أحـــد ان يــتعـــرف
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ويـــتحـــملـــــون المخـــــاطـــــر ولـكـــنهــم
يعــرفــون بــأن مــايحـملـــونه اغلــى
من الـــذهب ويــدر عـليـهم اربــاحــا

العوائل البصرية تبحث عن حاجاتها المسروقة في دهاليزه!
البصرة/المدى)سوق الحرامية( في البصرة.. امتداد مشوه لسوق الجمعة القديم

تصوير/محمد كاظم
صـــاحـبـــة مـن عـملـيـــات سلـب ونهـب..
اصـبح هــذا الـســوق يعج بــالكـثيــر من
المــواد المـســروقـــة واصبـح يبـيع الادويــة
المخـدرة علنـاً كما يـوجد بـاعة يقـومون
بـبــيع اقــــراص الـــسـي دي الابــــاحـيــــة
اضــــــافــــــة الــــــى بــيـع مخــتـلف انــــــواع
الاسلحـــة الـنـــاريـــة والاعـتـــدة، كــــذلك
يقـوم البـعض بعملـيات تـزوير للـوثائق
والمسـتندات الـرسميـة كجوازات الـسفر
وسنويات السيارات وهويات الاحوال
المدنية وغيرها.. كما توجد في السوق
عـصـــابـــات مـــافـيـــا تقـــوم بـــالغــش،
والاحتيـال علـى المـواطـنين.. ثمـة
في الـبـصـــرة ثلاثــة اســواق اخــرى
مشـابهـة، سـوق في خـمسـة )ميل(
والاخــر في الجمهـوريـة وثــالث في

قضاء الزبير..

مـديـر المـركـز الــصحي بــأن سعـره
يقـــــارب الــنـــصـف ملــيـــــون ديــنـــــار
وجهـــاز اسـتـنــســـاخ عـــرض بــسعـــر
350 الف دينـار سعـره )لانه جهـاز
حــــــديــث ومــتـــطــــــور( يــــصل الــــــى
المـلــــيـــــــــــونــــي ديــــنـــــــــــار في المحـلات
الـتجــاريــة وعــرضـت فـيـه الكـثـيــر
مــن الاجهــــزة الـتـي اسـتــــوردت في
الفـتــرة الـســابقــة حـسـب مــذكــرة
الـنفط مقابل الغـذاء وقد سرقت
اغلب هـذه الاجهـزة في المـؤسسـات

الحكومية بعد الحرب الاخيرة.
سوق الحرامية في

عهد الحرية
بعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق ومـا

مفارقات
عندما تتجـول في سوق الحرامية
ســـيـــمـــتـلـــئ صــــــــدرك بــــــــالحــــــــزن
والحــســـرة علـــى المـــواد المــســـروقـــة
والمعــــــروضــــــة فـــيه.. هــــــذه المــــــواد
ســــرقـت مـن مــــؤســـســــات الــــدولــــة
ودوائـرها حـيث يوجـد الكثـير من
الاجهـزة الحــديثـة الـتي لايعـرف
فــــائــــدتهــــا مـن يـبـيـعهــــا او حـتــــى
كـيفـيــة اسـتعـملهـــا، فعلــى سـبـيل
المثال وجدنا مجهرا طبيا حديثاً
لـــدى احـــد الـبـــاعـــة وقـــد عــــرضه
بـسعــر 20 الف دينـار وهـو لايـعلم
بـانه جهـاز طـبي له فـائــدة كبيـرة،
فـــاشتـــرينــاه واهـــدينــاه الــى احــد
المـراكز الصحية ويخبـرنا الدكتور

نــسبــة الـــى التـشــابــة الكـبيـــر بين
سوق الجـمعة وهـذا السـوق الذي
يـعتبـره البعـض امتـدادا له.. كمـا
يعــــرف ايــضــــا بـــســــوق الـبــصــــرة،
وذلك بـسـبب المكـان الـذي يـشغله
في منطقة البصـرة القديمة.. اما
تسـمية )سـوق الحراميـة( فقد
جـاءت من خلال عـرض وشراء
المـواد المـسـروقــة من المـواطـنين
او مـن دوائـــر الـــدولـــة وبــيعهـــا
بــسعـــر مخفــض اذ ان الكـثـيـــر
ـــــــــــــذيـــــن ـــــــــــــواطـــــنـــــين ال مـــــن الم
يتعـرضون للـسرقـة يأتـون الى
الــســــوق للـبحـث عـن مـــوادهـم
المــســروقـــة وفي بعـض الاحـيــان
يجـدونهـا بعـد سـرقتهـا بفتـرة

قصيرة.
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الـبيع والـشــراء حتـى اتخــذوا من
الـــشــــارع المجــــاور لجــــامـع العــــرب
مكــانــا لــســـوقهـم، يعــرضــون فـيه
بـضـــاعتـهم ويــشتــرون مــايعــرض
علـيهـم مـن مخــتلف الانـــواع مـن
المـواد المستعملـة والجديـدة ايضا،
وأخـــــــذ يـــــــرتـــــــاده الـعـــــــديـــــــد مـــن
المـــواطـنـين طـــوال ايـــام الاسـبـــوع،
والذين يقومون بـشراء حاجاتهم
بسبـب الفرق في الـسعر بـين المادة

الجديدة والمستعملة..
لماذا )سوق
الحرامية(؟

لقـــد اخــتلفـت الـتــسـمـيـــات الـتـي
اطـلـقـــت عـلــــــــى هــــــــذا الــــــســــــــوق،
فــالـبعـض يــسمـيه ســوق الجـمعــة

يكون الزحام على اشده يكثر فيه
البيع والشراء.

بدايات السوق
وعن بـدايـات هـذا الـسـوق حـدثنـا
الحاج فـاضل حـسين الـذي يعمل
في بـيع وشــراء المـــواد الكهــربـــائيــة

منذ فترة طويلة:
يعود نشـوء هذا السوق الى بداية
الـتسعـينيـات من القـرن المـنصـرم،
وهو يمثل امتـداداً لسوق الجمعة
الــذي كــان في مـنــطقـــة المعــارض،
وقـــد ابـتعـــد عـنه الـبـــاعـــة بــسـبـب
الضـريبة التي كانـوا يدفعونها في
كل يوم جمعة، وقام هؤلاء الباعة
بعـــــــرض سلـعهــم في ازقــــــة ســــــوق
البـصرة القـديمة وزدادت عـمليات

الـذي يقـوم بـبيع المـواد الـصحيـة
المــسـتخـــدمـــة وقـــال.. انـنـــا نقـــوم
بـشــراء هــذه المـــواد من المــواطـنين
احـيـــانــــا، اذ يعـــرضــــونهــــا علـيـنـــا
بـــاسعـــار اقل مـن الــسعـــر المعـتــاد،
ونـحـــن بـــــــــدورنـــــــــا نـعـــمـل عـلـــــــــى
اصـلاحـهـــــــا اذا كـــــــانــت عـــــــاطـلـــــــة
وتـنــظـيـفهـــــا ومـن ثـم عـــــرضهـــــا،
واغلــب المــــــواد الــتــي تــــــأتــي الــــــى
الـســـوق مجهــولــة المـصــدر، لانهــا
مــسـتخـــدمـــة، والـبـــاعـــة، في هـــذا
السـوق يتعـاملـون بمختلـف المواد
ولايتخـصصــون بنـوع معـين، كمـا
يـوجــد صنفـان مـن البـاعـة، بـاعـة
ثـــــــابــتـــــــون في الـــــســـــــوق واخـــــــرون
طــــــارئــــــون لايــــــأتــــــون الا في ايــــــام
معينـة، خاصة يـوم الجمعة حيث

لـم تكـن هــذه الــسـنــة الــدراسـيــة
ــــة لفــــؤاد نجـم الــــديـن بــــالـنـــسـب
كـبقيـة الـسنـوات السـابقـة. فـؤاد،
11 سـنــة، يـتلقــى دروسه بـــاللغــة
الكـرديــة، بعـدمــا ظلت مــدرسته
لـسنـوات تعـطي الـدروس بـاللغـة

العربية فقط.
انه الآن في الــصف الخـــامــس في
مـــدرســـة )هـــالـــو( الابـتـــدائـيـــة ،
ويـقـــــــول انـه كـــــــان يـعـــــــانـــي مـــن
صعــــوبــــات في فهـم دروس الـلغــــة
العـــربـيـــة لأن عـــائلـته في الـبـيـت

تتحدث باللغة الكردية فقط.
امــــا الآن فــــإن الــصـبـي الـكــــردي
يفهم بـشكل جـيد جـداً، وقال ان
درجــاته قــد تحـسـنت ايـضــاً بعــد
ان تحــــولـت مــــدارس عــــديــــدة في
كــــركــــوك الــــى اســتخــــدام الـلغــــة

الكردية في التدريس.

ـ

ـ ـ ـ

الكرد يعيدون تأكيد تراثهم اللغوي 
عـدد المـدارس الـتي تــستخــدم الكـرديــة لغــة دراسيـة، سـيتـضــاعف العـام المـقبل

ـــــى قــــــد شجـع بعـــض الـكــــــرد عل
ـــــــدورات الـــتـــي ـــــــال الالـــتـحـــــــاق ب
ــــــة تـعـلــمـهــم الـقــــــراءة والـكــتــــــاب

بلغتهم الام.
وقـــال احمـــد نجم الــديـن، خبــاز
كردي عمـره )28( سنة )لا اعرف
ــــــة حــتــــــى حــــــرف واحــــــد كــتــــــاب
بـالكـردية لأنـني لم ادرس بـلغتي
الام، ارغـــب الآن ان اتـعـلـــم كـــيـف
اقــرا واكتب بـاللغـة الـتي اجبـرنـا

البعث على نسيانها(.
امــــا الـــطــــالــب في الــــصف الاول
الابـتــدائـي، الآن نـيــاز، 6 سـنــوات
فيعــد محظـوظـاً لأنه تمكـن من
بـــدء حيــاته الـتعـليـميــة بـــاللغــة
ـــــــة، ويـقـــــــول )مـــن الآن الــكـــــــردي
فـصـــاعـــداً ســــأتعلــم بلغـتـي الام،
وليـس مـثل اخــوتـي الاكبـــر سنــاً

مني(.
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واستخـدمـوا مـعلمـين يتـمتعـون
بطلاقة في جوانب اللغة كلها.

وكـعلاج افــضل، عـمـــدت مـــديـــريـــة
ــــى وضع الــتــــربــيــــة في كــــركــــوك ال
خــطــط لـبــــرامج خـــاصـــة بـــالـلغـــة
الـكرديـة للمـعلمين لـرفع مهـاراتهم

اللغوية الى مستوى الطلاقة.
وقـــال هـــدايـت ابـــراهـيـم، 27 عـــامـــاً،
وهــو مـســؤول في احـــدى المنــظمــات
الكـرديـة غيـر الحكـوميـة )هـامـون(
ان المـنـظـمــة تــســانــد هـــذا الجهــد
بتنظيم العـديد من دورات اللغة
الكـرديـة للـمعلـمين والـطلاب في
المـدينة.واضـاف هدايـت، ان قسم
التــربيــة يحتـاج الـى الـدعـم من
ــــوكــــالات الاخــــرى  لــتــنـــظــيــم ال

دورات التدريب اللغوية.
ان افــتــتــــاح المــــدارس الـكــــرديــــة
ودورات اللغـة الكـرديـة الخـاصـة،
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بـطلاقـة. فـإنـهم لا يــستـطـيعـون
القراءة والكتابة بها.

عـلاء محـمــــد، 24عــــامــــا مــــدرس
التـاريخ في مـدرسـة )احمـدي بن
خـــاني( مــصمـم علــى تعـلم حــروف
الهجـاء الكـردية بـشكل سـليم وذلك
لكي )استـطيع التدريس في المدارس

الكردية واخدم شعبي(.
ـــــاشـــــرة ـــــة المــب وواجـه علاء المــــشــكل
ــــطـلابـه ــــــــإصــــــــدار قــــــــوامـــيــــــس ل ب
وبمـسـاعـدة زملائه المـدرسين الـذين

درسوا الكردية.
ان بعـض المـلاك التـدريــسي لمـدارس
ــــوا مــن الـلغــــة الجــــديــــدة قــــد نـقل
منطقة الحكم الـذاتي الكردية التي
لـم تكن خـاضعـة لـسلطـة الـنظـام
الـســابق منـذ عـام .1991 جـميع
تـلــك المــــــــــدارس اســــتـخــــــــــدمــــت
ــــــــدريــــــس، الــكــــــــرديــــــــة كـلـغــــــــة ت
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سـببـاً في عـودة الكـثيــر من الكـرد
الــذيـن طــردوا مـن المــديـنــة الــى
منـطقــة الحكم الــذاتي الكـرديـة
ــــة شــمــــال كــــركـــــوك خلال حــمل
ــــئـــك ــــتـعــــــــــــريــــب. ان اولاد اول ال
اللاجئين، الـذين كـانوا يـدرسون
ــــــة فـقــــط، لا ــــــالـلـغــــــة الـكــــــردي ب
يـستـطيعــون التحـدث بـالعـربيـة
ويجـب ان يدرسـوا بالـكرديـة، اما
ـــــون في ـــــرغــب ـــــذيــن ي الــــطلاب ال
الانـــتقـــــال مــن مـــــدارس الـلغـــــة
ــــى مــــدارس الـلغــــة ــــة ال العــــربــي
الـكــــرديــــة فـعلــيهــم ان يقــــدمــــوا

طلباً رسمياًُ.
الا ان انتقـال المعلـمين والـطلاب
ـــــى ــــســــــابقـــــة ال مــن المـــــدارس ال
المـدارس الحــاليـة قـد اثـار بـعض

المشاكل.
بـينمـا يتحـدث الكثـير بـالكـردية
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باللغة الكردية.
ــــــــى وفـق مــــــــا ذكــــــــره يــــــــوسـف وعـل
سـعيــداحمــد، 61عــامــا رئيـس قــسم
الـدراســات الكـرديـة في كـركـوك، فـإن
عــــدد مــــدارس الـتـعلـيـم الابـتــــدائـي
والـثـــانـــوي بـــاللغـــة الكـــرديـــة فقـط،
سيـزداد الى )300( مـدرسة في الـسنة

المقبلة.
واضاف احمـد ان ثمة خططـاً تدعو
ايــضـــاً الـــى تـعلـيـم حـــروف الـهجـــاء
الكــرديـــة لجمـيع الــطلاب الكــرد في
جـميع المـدارس. وقـال ان المتحـدثين
بالكرديـة يستوعـبون الدروس افضل

عندما تدرس بلغتهم الاصلية.
ويقـدم بكر مصـطفى، مديـر مدرسة
)مــاهــوي( الابتــدائيــة سـببــاً آخــر
لتغييـر بعض المدارس الـى اللغة

الكردية.
ان سقــوط النـظــام الـســابق كــان
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حــــــــزب الـــبـعـــث مـحــــــــو الـلـغــــــــة

والثقافة الكرديتين(.
وعلى صعيد آخر يـعتبر موظفو
التـربية في كركـوك مدارس اللغة
الكـرديـة الجـديـدة خطـوة مهمـة
على طريق اعـادة تأكيد الحقوق
الــثقــــافـيــــة لـــسـكــــان مــــديـنــتهـم

متعددة الاعراق.
وقــالت فـوزيــة عبــد الله اوانيـس،
نـــائـبـــة مـــديـــر تـــربـيـــة كـــركـــوك
والـبــالغــة مـن العـمــر )53( سـنــة
ـــــؤمــن )ان فــتـح تلـك المـــــدارس ي
الحقــوق الثقـافيـة للكـرد ويـزيل

آثار سياسة التعريب(.
وثــــمـــــــــة الآن )123( مـــــــــدرســـــــــة
ابتــدائيـة تـدرس حـروف الهجـاء
الكرديـة الى جانـب )13( مدرسة
ابتدائية و )13( مـدرسة اعدادية
ــــدروس ــــدرس فـــيهــــا جــمـــيع ال ت
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وتكـتب الكـرديـة بحـروف عـربيـة،
الا ان حــروف هجــائهـــا تتـضـمن
حروفـاً اخرى لـيست مـوجودة في
ــــة، كـمــــا انهــــا لا الـلغــــة العــــربـي
ــــــســـتـخــــــــدم بـعــــض الحــــــــروف ت

الموجودة باللغة العربية.
كــانـت اللغــة العـــربيــة هـي اللغــة
الـــوحيــدة الـتي تـسـتخـــدم كلغــة
تـدريـس في كـركـوك في ظل حـكم
حـزب الـبعث الـسـابق في العـراق،
مع ان كركوك مديـنة تضم عدداً
كـبـيـــراُ مــن الكـــرد والـتـــركـمـــان و

العرب.
وكـــان فــــرض اللغـــة العـــربـيـــة في
المـدارس جــزءاً من سيـاسـة اوسع
نفـذهــا البعـثيـون بهـدف تعـريب

هذه المنطقة المتعددة الاعراق.
وقـــــال نهــــاد حــــســين، 31 عــــامــــا
ســـــائق اجــــرة كـــــردي )لقــــد اراد

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ميسان/المدى

شاباز جمال


